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 الملخص
حاول البحث التعرف على أهم المضامين التي أوردها ابن مرزوق في كتاب "المسند    

وهو كتاب من تأليف الإمام والفقيه  "الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن
، الذي عاش في القرن الثامن الهجري( و م1379هـ/781مرزوق التلمساني )ت: والخطيب ابن

وعاصر السلطان العاشر لهذه الدولة وهو السلطان علي بن عثمان في كنف الدولة المرينية 
بن يعقوب بن عبدالحق المريني وكان مقرب لديه ومفضي اسراره ، وقد الف هذا الكتاب حباً 
به، وهو من الكتب المهمة التي تمدنا بمعلومات مختلفة، فهو ليس كتاب مناقب وكرامات فقط 

خية عاصرها المؤلف وكان شاهداً على احداثها، بل هو كتاب تاريخي يؤرخ احداث تاري
فالباحث في تاريخ المغرب الاسلامي، يستطيع ان يستفيد من هذه المعلومات فائدة كبيرة والتي 
تلقي الضوء على الجوانب المختلفة من حياة المجتمع في المغرب العربي ومنها الجوانب 

ية، وهناك احداث يتفرد في سردها ولولا كتاب السياسية والإقتصادية والإجتماعية والعلمية والدين
 المسند الصحيح لباتت غامضة ومبهمة.
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Abstract  

     This study deals with the most important political, military, and 

administrative implications that were mentioned in the book Al-

Musnad Al-Sahih Al-Hassan in the Mathrom-Mahasin of Maulana Abi 

Al-Hassan. He is Sultan Ali bin Othman bin Yaqoub bin Abdul Haq 

Al-Marini, and he was close to him and revealed his secrets. He wrote 

this book out of love for him, and it is one of the important books that 

provide us with different information. The researcher in the history of 

the Islamic Maghreb can benefit from this information very usefully, 

which sheds light on the various aspects of the life of society in the 

Arab Maghreb, including the political, economic, social, scientific and 

religious aspects. This study highlights the most important of these 

implications. 
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 المقدمة
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا    

 أما بعد.. ( وعلى اله وصحبه الصالحينوشفعينا محمد)
بعدد يحفل التراث التاريخي الإسلامي بشكل عام والتراث التاريخي المغربي بشكل خاص     

الرجال العظماء والكبار من بكتابة سير ن كتب السير والمناقب فقد اهتم المؤرخو  ضخم من
ولقد حوت هذه  ،وتفننوا فيها وانتجوا نماذج مختلفة منهاالسلاطين وملوك وقادة وعسكريين، 

يمكن استثمارها عن طريق جعلها مصدراً لدراسات المؤلفات على مادة تاريخية غنية ومتنوعة 
المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا ابي  "متجددة. ومن هذه المصنفات كتاب

 وهو من المصنفات القيمة والذي يعود تأليفه الى القرن الثامن الهجري/الرابع عشر "الحسن
الذي اخترناه للبحث والدراسة لأنه لم يحظ بدراسة كافية، وقمنا بتسليط الضوء على الميلادي 

 أهم ما جاء به من مضامين وقد تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة مطالب:
  المطلب الأول: نتناول فيه المضامين السياسية

 والمطلب الثاني:يتضمن أهم ماجاء بالكتاب من مضامين عسكرية
     هم المضامين الأدارية في تلك الحقبةنتناول أوالمطلب الثالث:

مــا أنا ابــن مــرزوق كــان ملازمــاً للســلطان أبــي الحســن ومصــاحباً لــه ومطل عــاً علــى مــا ب
داريــة، وعلــى الــرغم مــن الــبلاط المرينــي فقــد ســجل لنــا مضــامين سياســية يــدور فــي  وعســكرية واا

أناه أشار إ افتقاره إلى ذكر الوقائع  .لى البعض منهاالسياسية بصورة مفصلة الاا
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 المضامين السياسية المطلب الأو :
 وتشم :

 سلاطين بني مرين:-1
اســـــــتطار ابـــــــن مـــــــرزوق إعطـــــــاء ســـــــجل لأســـــــماء الســـــــلاطين المـــــــرينين مـــــــن خـــــــلال  

ــــة،  ــــة المريني ل ســــلطان للدول ــــأوا ــــى الحكــــم، بــــدءاً ب استعراضــــه لتعاقــــب الســــلاطين ووصــــولهم إل
والظــــروف التــــي أحاطـــــت بهــــم وكيـــــف كانــــت نهايـــــة كــــل  ســـــلطان، وكيــــف إنتقـــــل الحكــــم مـــــن 

كــــر الوقــــائع والأحــــداث التــــي وقعــــت ســــلطان إلــــى اخــــر، بصــــورة مــــوجزة ودقيقــــة، ولــــم يــــنس  ذ
مــــع كــــل ســــلطان، وكــــذلك ذكــــر ســــنوات وفــــاتهم، وطريقــــة وفــــاتهم، منهــــا ذكــــر وفــــاة الســــلطان 
ــــــو  ــــــه النصــــــراني أب ــــــة وأربعــــــين وســــــتمائة، قتل ــــــه( ســــــنة ثلاث ــــــا الله عن ــــــوفي )عف ــــــم ت محمــــــد " ث

، و وفــــــاة الســــــلطان أبــــــي يحيــــــى " فجــــــاء مــــــن وجهتــــــه، (1)ضــــــربة، حــــــين هــــــزمهم الموحــــــدون"
كو مرضــــه الــــذي تــــوفي منــــه، و لمــــا تــــوفي ســــنة ثمــــان وخمســــين وســــتمائة، افترقــــت وهــــو يشــــ

ـــــو مـــــرين فـــــرقتين" ـــــاريخ أخـــــذهم للبيعـــــة (2)بن ـــــاريخ ولادتهـــــم وت ـــــذكر ت ـــــان ي ، وفـــــي بعـــــض الأحي
" ولــــد رضــــي الله عنــــه ســــنة  وهــــذا ماحصــــل مــــع الســــلطان عثمــــان والــــد الســــلطان ابــــو الحســــن

ــــــــي  ــــــــة ف ــــــــه الخلاف ــــــــدت ل ســــــــبعمائة  و رجــــــــب ســــــــنة عشــــــــرخمســــــــة وســــــــبعين وســــــــتمائة وعق
فـــــي الخـــــامس والعشـــــرين مـــــن ذي  (رحمـــــه الله)بـــــي ســـــعيد ، "وكانـــــت وفـــــاة المـــــولى أ(3)بتـــــازي"

الـــــذي يعـــــد ها  لـــــى مكـــــان دفـــــنهم بشـــــالهويطلعنـــــا ع (4)القعـــــدة عـــــام إحـــــدئ وثلاثـــــين وســـــبعمائة"
ــــبعض مــــنهم  ــــا اســــماء أمهــــات ال ــــذكر لن الموضــــع المعــــروف بالبركــــة، وفــــي بعــــض الأحيــــان ي

 (5)ه:" عقدوا الولاية لولده عثمان، وأُمه النوار بنت حفص الونجاسنية"مثل قول
 نظام الحكم للدولة المرينية:-2

كان نظام الحكم فـي الدولـة المرينيـة قـائم علـى الحكـم الـوراثي، وقـد اختلـف عـن الحكـم  
في الدولة الموحدية كونـه لـم يقـم علـى أسـاس دينـي أو مـذهبي، فقـد أطلـق السـلاطين المرينيـون 
الحرية الكاملة في الإنتماء إلى المذهب الذي يريدونه، وعلى هذا الإسـاس فلـم يصـبح السـلطان 

راً للســلطة الدينيــة، و إنمــا أصــبح مصـدراً للســلطة السياســية فقــط، خلافــاً لمــا كــان المرينـي مصــد
                                                           

يح الحسـن فـي مـآثر ومحاسـن مولانـا المسـند الصـحمحمد بن أحمد بن محمـد بـن ابـي بكر،( 1)
 .112:م(1981المكتبة الوطنية،  بي الحسن، تحقيق ماريا خسوس بيغيرا، )الجزائر،أ
 .115:المصدر نفسه( 2)
 .117:المصدر نفسه (3)
 .123 المصدر نفسه (4)
 .112:المصدر نفسه (5)
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، وهـــذا (1)عليـــه الموحـــدون فقـــد كـــان الخليفـــة الموحـــدي مصـــدر الســـلطة الدينيـــة والسياســـية معـــاً 
ماأشار اليه ابن مرزوق في كتاب المسند على لسان أبي الحسن فقال:" أوصى جد نا عبـدالحق 

ية التزمناهـا وهـي، أنث ثلاثـة مـن الـولاة لا مـدخل للرعيـة فـيهم مـع السـلطة، رضي الله عنـه بوصـ
وهــم صــاحب القصــبة وصــاحب الشــرطة والــوالي، وثلاثــة الرجــع فيهــا للرعيــة وهــم أمــام الصــلاة 

نطلاقــاً مــن هــذا الــنص نجــد أنا الســلطان عبــد الحــق أرســى  ،(2)والخطبــة والقاضــي والمحتــبس" واا
ويبدو أنَّهم التزموا به التزاماً صـحيحاً فلـم يخـالفوه واسـتمروا بالعمـل  دعائم الحكم لدئ المرينيين،

بــه، فقــد اتخــذوا رؤســاء بنــي مــرين مــن لقــب ســلطان وسُــماى الســلطان مــنهم بــأمير المســلمين
(3) ،

ثـــل الســـلطة العليـــا للدولـــة، أمـــا أُمـــور الـــدين فكانـــت مـــن شـــأن الفقهـــاء والعلمـــاء فـــي  وأصـــبح يمَّ
 .(4)الدولة

وقــد تمايــز نظــام الحكــم فــي الدولــة المرينيــة باســتخدام مبــدأ الشــورئ، وهــذا مــا أكــده ابــن  
ـص  مرزوق من خلال ماخلفه من تقارير نادرة المثيل عن ميل السلطان إلى الشـورئ، فقـد خصا
ابن مرزوق الباب الثالث والثلاثين من كتابه في الحديث عـن أُسـلوب السـلطان أبـو الحسـن فـي 

رأي والمشــورة، ويــذكر فــي العديــد مــن المواضــع اشــارت إلــى أنَّ الســلطان لــم يتخــذ الإســتخارة والــ
بعــد اســتخدام المشــورة، فيتحــداث فــي الُأمــور فــي مجلســه ويفــاوض فيــه أهــل  قــراراً فــي الحكــم إلاا
حضرته على قدر كبر الأمر وصـغره، وعلـى حسـب اخـتلاف المناصـب والمراتـب، وياخـذ بـرأي 

يهم الأمــر ويــرد إلــيهم الشــورئ ويوقــف علــيهم النظــر، ويرفــع عــنهم الشــيوخ والــوزراء فيعــرض علــ
ـايع ر ضث الحشمة، فيقـول:"  ـرِي م  " و ربمـا تقـع المشـاورة للمشـايخ علـى حسـب ترتيـب  لِيُقِـلا كُـل  أ مث

مناصــبهم فــي التقــديم والتــأخير، فــمذا تلخــص أمــر نظــر فيمــا صــار إليــه الــرأي الأكثــر، وضــرب 
 .(5)الرأي بالرأي فما ظهرت فيه المصلحة الظاهرة واجتمع عليه أكثر القوم عزم عليه"

                                                           

عبــد الــرحمن بــن محمــد الحضــرمي بــن خلــدون، مقدمــة ابــن خلــدون المســمى ديــوان المبتــدأ  (1)
والخبر في تاريخ العـرب و البربـر ومـن عاشـرهم مـن ذوي الشـأن الأكبـر، مراجعـة سـهيل زكـار، 

 .1/239من(: 2001)بيروت، دار الفكر، 
 .233( المسند الصحيح:2)
ــــى الحكــــم لقــــب نفســــه أ( عنــــدما جــــاء 3) ــــأمير المــــؤمنين، وهــــو يعــــبوعنــــان ال ول ســــلطان د  أب

 بـــــن علـــــيأبـــــو العبـــــاس أحمـــــد  ينظـــــر: فـــــي اللقـــــب. اً حـــــدث تغيـــــر أمـــــن ســـــلاطين بنـــــي مـــــرين 
ـــــــــــي صـــــــــــناعة الأنشـــــــــــاالقلقشـــــــــــندي  ـــــــــــة، ،صـــــــــــبح الأعشـــــــــــى ف ـــــــــــب الخديوي )القاهرة، دار الكت

 .487:م(1915
، 2)طنــدلس فــي العصــر المرينــي، ســلامي والألمغــرب الإمحمــد عيســى الحريــري، تــاريخ ا( 4)

 .260:م(1987القلم،  الكويت، دار
 .357-353الصحيح: ( ابن مرزوق، المسند5)
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 العلاقات الدبلوماسية لسلاطين بني مرين:-3
بتــاريخ العلاقــات الدبلوماســية للمغــرب يجــد ضــآلته فــي كتــاب المســند، فهــو  إنا المهــتم 

خيــر مصــدر للعلاقــات الحاصــلة بــين المغــرب والــدول المجــاورة، لأنا ابــن مــرزوق تنــاول معظــم 
الســفارات الحاصــلة فــي تلــك الفتــرة، و منهــا ســفارته إلــى الــبلاط القشــتالي لإبــرام اتفاقيــة للســلام 

المسلمين والنصارئ، وتحرير بعض الأسرئ ومنهم ابن السلطان أبو  والوقوف على الحدود بين
الحسن، وكذلك نقـل رفـاة طائفـة مـن الشـهداء المغاربـة لـدفنهم فـي مقبـرة شـالة، والسـفارة الُأخـرئ 
مـــع الـــوزير أبـــي عمـــران موســـى ابـــن ابـــراهيم بـــن عيســـى الزيـــاني إلـــى الأميـــر الحفصـــي الأميـــر 

 .(1)يى بن السلطان أبي يحيى أبو بكر عبدالله ابن الأمير أبي زكريا يح
وبذلك يعد  عهد السلطان أبـي الحسـن العصـر الـذهبي للعلاقـات بـين المغـرب والشـرق،  

ــة بالســفارات والهــدايا والمكاتبــات، ومــن هــذه الســفارات  ومــن أهــم مظــاهر هــذه العلاقــات المتمثل
م، وكانت الغاية منها مخاطبة السلطان الناصر فيما عزمت 1336هـ/737السفارة الأولى سنة 

لطان أبـي الحسـن مــن حـي البيـت الحــرام وزيـارة القبـر المكــرم والصـلاة بالمســاجد عليـه والـدة الســ
، وابــن مــرزوق، وقــد أورد ابــن مــرزوق )*(2الثلاثــة، وكــان القــائم بهــذه الســفارة عثمــان بــن جــرار

وماقام به ابـن الجـرار فيقـول:" فلمـا صـلنا مـن الحجـاز إلـى القـاهرة كـان  ماحدث في تلك السفارة
اربـــة الكُتاـــاب فاقتضـــى كتابـــاً عـــن مولانـــا الســـلطان ضـــمانه الوصـــية بـــه، معـــه شـــخص مـــن المغ

. وهذا لم يعلم به أحد ولم يذكره أحد سـوئ (3)والإعلام بالعزم على حي والدتهم رضي الله عنها"
 ابن مرزوق، لأنه كان جزاً من هذه المهمة ومشاركاً فيها. 

ي الســــفارة التــــي حــــدثت فــــي أمــــا الســــفارة الثانيــــة التــــي تطاــــرق إليهــــا ابــــن مــــرزوق فهــــ 
، والتــــــي تــــــما نقــــــل المصــــــحف الكــــــريم (4)م1337هـــــــ/738الثــــــاني عشــــــر مــــــن رمضــــــان ســــــنة 

                                                           

 .354( ابن مرزوق، المسند الصحيح:1)
بعــين التجلـة والرياسـة وسـعى عنــد  اً مرموقـ مـن بنـي جـرار يقــول عنـه ابـن خلدون:"نشـأ وهـو)*( 

للرياسـة فأعتقلـه مـدة، وفـر مـن محبسـه فلحـق بملـك  فـي نفسـه تطـاولاً  بـي تاشـفين بـأنَّ أالسلطان 
ه وأكـرم منزلـه واسـتأذن السـلطان عنـد تغلبـه علـى تلمسـان بي سعيد فأثر محلاـأالمغرب السلطان 

 للمزيد من التفاصـيل ينظـر: لى مكة"إوكان قائد الركب من المغرب  ،في الحي بالناس فأذن له
بربــر ومــن عاصــرهم مــن فــي تــاريخ العــرب وال تــاريخ ابــن خلــدون المســمى ديــوان المبتــدأ والخبــر

 .7/153:( م2000زكار، )بيروت، دار الفكر، كبر، تحقيق سهيل ذوي الشأن الأ
 .242-241( المسند الصحيح:3)
حمد بن علي بن عبدالقادر العبيدي المقريزي، السلوك لمعرفـة الـدول والملـوك، أ( تقي الدين 4)

 .243-242م( :1997دار الكتب العلمية، عطا، )بيروت،  تحقيق، محمد عبدالقادر
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لــــى و  ،(1)الــــذي قــــام بنســــخه الســــلطان أبــــي الحســــن بنفســــه ليوقفــــه فــــي الحــــرم المكــــي الشــــريف اا
جانــــب الربعــــة الشــــريفة التــــي حملهــــا الركــــب بعــــث الســــلطان أبــــو الحســــن لملــــك مصــــر بهــــدايا 

ـــــاض عاهـــــل المغـــــرب بكرمـــــه عظيمـــــة كانـــــت  حـــــديث المجـــــالس فـــــي المغـــــرب والمشـــــرق، وأف
ــــم شخصــــيات ــــذي ضا مغربيــــة بــــارزة، فكانــــت حصــــة الحــــرة مــــريم ثلاثــــة ا ف  علــــى الركــــب ال

وبغــــلات، ولأبــــي زيــــان عريــــف بــــن يحيــــى ألــــف  وســــتمائة دينــــار مــــن الــــذهب وبعــــض الكســــوة
دينــــــار مــــــن الــــــذهب دينـــــار مــــــن الــــــذهب وكســــــوة، وللقاضـــــي أبــــــي اســــــحاق ابــــــراهيم ثلاثمائـــــة 

، (3)، وقـــــد وقـــــف ابـــــن مـــــرزوق علـــــى الهديـــــة ومـــــا اشــــــتملت(2)وكســـــوة، وهكـــــذا لبقيـــــة الركـــــب
وذكـــــر ابـــــن خلـــــدون أناــــــه وقـــــف علـــــى برنــــــامي الهديـــــة بخـــــط أبـــــي الفضــــــل محمـــــد بـــــن أبــــــي 

 .(4)مدين
أمــا الســفارة الثالثــة التــي ورد ذكرهــا عنــد ابــن مــرزوق، هــي الســفارة التــي كانــت تحمــل  

التي كتبها السلطان أبو الحسن من المصحف الشريف، والتي بعثها الى المدينـة  النسخة الثانية
 .(5)م 1339هـ/740المنورة، وتوقيت هذه السفارة كان في سنة 

 
  

                                                           

لأخبـار دول  ستقصـاالناصـري، الإبو العباس بن خالـد أحمد أ ؛7/351:ابن خلدون، العبر( 1)
ـــدار البيضـــاء، دار الكتـــب، المغـــرب الأ قصـــى، تحقيـــق جعفـــر الناصـــري ومحمـــد الناصـــري، )ال

الحضـارة العربيـة وي الشاهري، مزاحم علا ؛206الحريري، تاريخ المغرب:  ؛3/129:م(1954
الكتـــــــاب الاكـــــــاديمي،  ، عمـــــــان، مركـــــــز1ســـــــلامية فـــــــي المغـــــــرب فـــــــي العصـــــــرالمريني، )طالإ

2012:)85. 
نـود و  ؛453-452( للمزيد من التفاصيل عن هـذه الهبـات والهـدايا ينظـر: المسـند الصـحيح:2)
ابــن خلــدون لــم يــذكر الحــرة مــريم فــي عــرض حديثــه عــن هديــة الســلطان الــى  نث أن نشــير الــى أ

ص  "الســـلوك لمعرفـــة دول الملـــوك"فـــي كتابـــه  المقريـــزي ذكـــر نَّ أبـــ؛ و 7/250المشـــرق، العبـــر:
ــ نَّ أ، 242  هــا أم  نا أابــن مــرزوق يــذكر  نَّ بــي الحســن وهــذا تحريــف لأأرة هــي بنــت الســلطان الحا

 .242موت والدته منزلتها، ينظر ابن مرزوق، المسند الصحيح: نزلها بعدأخته وحظية والده و أُ 
 .452( المسند الصحيح:3)
 207الحريري، تاريخ المغرب: ؛7/351( العبر:4)
 .3/131الناصري، الاستقصا: ؛7/252ابن خلدون، العبر: ؛477( المسند الصحيح:5)
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 المضامين العسكرية :المطلب الثاني
 ذكر بعض المعارك: وتشم : 

 م:1194هـ/591أولًا: معركة الآرك 
أشار ابن مرزوق الى بعض المواقع المشهورة بشـكل مقتضـب، علـى الـرغم مـن أهميـة  

الشهيرة التي لم يذكر منها سوئ انها كانـت سـبب  )*(البعض منها وخطورتها، مثل موقعة ا رك
تشهاده أناه لما جاز مـع أميـر المـؤمنين أبـي يوسـف وكان سبب اسفي وفاة الأمير محيو فقال:" 

دامــه علــى المطوعـة مــن ســائر زناتــه، فأصـابته هنالــك جراحــة، أثقلتــه فمــات يعقـوب المنصــور، ق
، ولم يشـر إلـى اسـم المعركـة، ويبـدو أناهـا هـي موقعـة ا رك لأنا هنـاك (1)منها شهيداً رحمه الله"

مصــادر أشــارت إلــى اســم المعركــة، وذكــرت أنا الأميــر محيــو مــات متــأثراً بجراحــه فيهــا يقــول 
أبــو خالــد محيــو بــن أبــي بكــر ولــم يــزل مطاعــاً فــيهم إلــى أنث اســتنفرهم الناصــري:" فقــام بــأمرهم 

، وأصــابت محيــو اً يعقــوب المنصــور إلــى غــزوة ا رك بالأنــدلس فشــهدوها وأبلــو فيهــا بــلاءاً حســن
  (2)يومئذ جراحات هلك منها بصحراء الزاب سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة"

خ الغــــرب الإســــلامي، فنجــــد أنا وكانــــت معركــــة ا رك مــــن المعــــارك المهمــــة فــــي تــــاري 
، وفصــلت فـي أحــداثها فقــد ذكرهـا ابــن الأثيــر مـن ضــمن أحــداث (3)مصـادر كثيــرة تحـدثت عنهــا

                                                           

وهنــاك  ،نــدلسبالأذفــونش أأول حصــون  ،هــو حصــن منيــع بمقربــة مــن قلعــة ربــا  :ركا )*( 
وجمور النصارئ على يد المنصور يعقوب بن يوسف  ،قشتالة رك على صاحبكانت وقيعة ا 

محمد بن عبـدالله بـن عبـدالمنعم  م للمزيد من التفاصيل ينظر:1194هـ/591ملك المغرب سنة 
)بيــروت، مكتبــة لبنــان،  عبــاس الاقطــار، تحقيــق احســان الــروض المعطــار فــي خبــر الحميــري،
خبـــــار الأ الحلـــــل الموشــــية فـــــي ذكــــر محمــــد ابــــو القاســـــم بــــن ســـــماك العــــاملي،؛ 27:(م1975

راســات مــين توفيــق الطيبــي، دأ ؛121:م(1911مطبعــة التقــدم الاســلامية،  المراكشــية، )تــونس،
 .2/203م( :1997العربية للكتاب،  القاهرة، الدار ندلس، )وبحوث في تاريخ المغرب والأ

يضــاً لايــذكر أ وهــو 5/195القلقشــندي، صــبح الاعشــى: وينظــر: ؛111( المســند الصــحيح:1)
 .م1194هـ/591التاريخ سنة  اسم المعركة ولكن يذكر

تــــاريخ دولــــة  رضــــا كحالــــه، العــــالم الاســــلامي، مختصــــر عمــــر ؛ وينظــــر:3/4ستقصــــا:( الإ2)
ســالم، تــاريخ المغــرب  عبــدالعزيز ؛87م( :1958، دمشــق، المطبعــة الهاشــمية، 2ط ســلام، )الإ
 .78م( :1982، الاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 2ط سلامي، )الإ العصرفي 
( علي بن ابي الكرم محمـد بـن محمـد بـن عبـدالكريم بـن عبدالواحـد الشـيباني المعـروف بـابن 3)
، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 4ثيـر، الكامــل فــي التــاريخ، راجعــه محمـد يوســف الــدقاق، )ط الأ

الواحــد بــن علــي التميمــي المراكشــي، المعجــب فــي  الــدين عبــدمحــي  ؛10/237مــي  ( :2003
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سنة خمسمائة واحدئ وتسعين فقال:" وقيل كـان سـبب عبـوره إلـى الأنـدلس أنا يعقـوب لمـا قاتـل 
الطائفــة  الفــرني ســنة ســت وثمــانين وصــالحهم، بقيــت طائفــة مــنهم لــم تــرض  الصــلح جمعــت تلــك

جمعاً من الفرني، وخرجوا إلى بلاد الإسلام فقتلوا وس بُوا وغنمو وأسروا وعاثوا فيهـا عيثـاً شـديداً، 
فــانتهى ذلــك إلـــى يعقــوب فجمــع العســـاكر وعبــر المجــاز إلـــى الأنــدلس فــي جـــيش يضــيق عنـــه 

فا لتقـوا الفضاء، فسمعت الفرني بذلك فجمعت قاصيهم ودانيهم، وأقبلوا إليـه مجـدين فـي قتالـه...
، (1)تاسع شعبان شمالي قرطبـة عنـد قلعـة ريـا  بمكـان يعـرف بمـرج الحديـد فـاقتتلوا قتـالًا شـديداً"

وجاء عن لسان المقري فقال عنها:" و ولي بعده ابنه يعقـوب المنصـور الطـائر الصـيت وكانـت 
قـة أو له في النصارئ بالأندلس نكاية كبيرة ومـن أعظمهـا غـزوة ا رك التـي تضـاهي وقعـة الزلا

تزيـــد وا رك موضـــع بنـــواحي بطليمـــوس، وكانـــت ســـنة إحـــدئ وتســـعين وخمســـمائة، وغـــنم فيهـــا 
المســلمون مــاعظم قــدره وكــان عــدد مــن قتــل مــن الفــرني فيمــا قيــل مائــة ألــف وســتة وأربعــين الفــاً 

 .(2)وعدة الاسارئ ثلاثين الفاً"
 م:1217هـ/613ثانيـاً: عام المشعلة 

ومــن المواقـــع التــي ذكرهـــا الموقعــة التـــي حصــلت بـــين المــرينيين والموحـــدين، إذ التقـــى  
الجمعــان بــوادي نكــور، فانتصــر بنــو مــرين تحــت قيــادة عبــدالحق بــن محيــو فهــزم الموحــدين، و 

م، وسُـماي هـذا العـام بعـام المشـعلة1217هــ/613ولاوا مدبرين الى تازه، وكان ذلك في سنة 
(3) ،

أناـــه بعـــد انـــدحار القـــوات الموحديـــة دخـــل الجنـــود فـــاس، وقـــد تســـتروا بنبـــات  ويـــذكر ابـــن عـــذاري

                                                                                                                                           

حيــــــاء التــــــراث، إلجنــــــة  هرة،تلخـــــيص أخبــــــار المغــــــرب، تحقيــــــق محمــــــد ســـــعيد العريــــــان، )القــــــا
، البيان المغرب في اختصار المراكشي بن محمد بن عذاري ابو العباس أحمد ؛282:م(1963

، تـونس، 1محمود بشـار عـواد، )طندلس والمغرب، تحقيق بشار عواد معروف، أخبار ملوك الأ
ـــــن  ؛3/234مـــــي :(م2013ســـــلامي، دار الغـــــرب الإ ـــــياب ـــــيس المطـــــربزرر، الأ أب ـــــروض  ن ب
ــــــة فــــــاس، )القرطــــــاس فــــــي أ ــــــوك المغــــــرب وتــــــاريخ مدين الربــــــاط، صــــــور للطباعــــــة،  خبــــــار مل

 حمـــد بـــن محمـــد المقـــريأشـــهاب الـــدين  ؛330-6/329ابـــن خلـــدون، العبـــر: ؛227:م(1972
حســـان عبـــاس، )بيـــروت، دار إنـــدلس الرطيـــب، تحقيـــق التلمســـاني، نفـــح الطيـــب فـــي غصـــن الأ

، بحــــوث ســــالم عبــــدالعزيز ؛171-2/170؛ الناصــــري، الاستقصــــا:1/443:م(1988صــــادر، 
 391م( :1991، بيروت، دار الغرب الاسلامي، 1سلامية في التاريخ والحضارة وا ثار، )طإ
 .10/237مي في التاريخ: ( الكامل1)
 .1/443( نفح الطيب:2)
 . 7/225( ابن خلدون، العبر:3)
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، وقد أشار ابن مرزوق الى الهزيمة التي مُنـِي بهـا الموحـدين علـى (1)المشعلة فراراً من المرينين
هز الموحدون جيشاً لقتاله،  يد محمد بن عبدالحق فقال:" فحمدت سيرته وأُستحسنت طريقته، فجا

سـة، ثـما هـزمهم علـى كـرت، هـزيمتين مشـهورتين، ثـما تـوفي عفـا الله عنـه ســنة فهـزمهم علـى مكنا
 ، ويقصد بالهزيمة الُأولى عام المشعلة.(2)ثلاث وأربعين وستمائة، قتله النصراني أبو ضربة"

 :1244هـ/642ثالثاً: واقعة أبي بياش 
ناهـا وقعـت ومن المواقع التي ذكرها ولم يصرا  باسمها واقعة أبي بياش، سميت بذلك لأ 

بالقرب من موضع يسمى بصخرة أبي بياش من أحواز مدينة فاس التـي كـان بهـا حـروب كثيـرة 
وعظيمــة لــم يســمع بمثلهــا مــن أول النهــار إلــى  خــره، فلمــا كــان العشــيا قُتِــل الأميــر محمــد قتلــه 

 .(3) زعيم من الروم وهزم بني مرين

 م:1255هـ/653رابعاً: واقعة بني بهلو  
ومن الوقائع التي ذكرها ابن مرزوق الموقعة التي التقى بها الجيش الموحدي الذي بلغ  

م، بموضـع يسُــماى بنــي بهلــول1255هـــ/653ثمـانين ألــف مقاتــل، مــع الجـيش المرينــي ســنة 
(4) ،

انتهت بهزيمة الموحدين وانتصار المرينيين وتقد مهم وحصولهم على غنائم من أمـوال ومعاـدات، 
، وقـد اغتـنم المرينيـون الفرصـة فتقـداموا (5)سجلماسـة الأميـر أبـي بكـر بـن عبـدالحق وفيها بايعت

 وفرضوا سيطرتهم على مدن منها تادله وسجلماسة ودرعة.
  

                                                           

-272بـي زرر، الانـيس المطـرب:أابـن  ؛ وينظر:3/381مي ( ابن عذاري، البيان المغرب:1)
ــة المرينيــة،  ؛273 علــي بــن عبــد الله المشــهور بــابن ابــي زرر، الــذخيرة الســنية فــي تــاريخ الدول

فـي المغـرب علـى  قتصـاديةوضـار الإلأامزاحم عـلاوي،  ؛28:(1972دار المنصور،  )الرباط،
 18.:م(2001عهد المرينيين،)بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 

 .112( ابن مرزوق، المسند الصحيح:2)
ابــن مــرزوق،  ؛62الســنية: بــي زرر، الــذخيرةأابــن  ؛290نــيس المطــرب:بــي زرر، الأأ( ابــن 3)

 .11-10/ 3ستقصا:الناصري، الإ ؛6/257العبر:ابن خلدون،  ؛112الصحيح: المسند
ـــان المغـــرب:ابـــن ( 4) ـــن  ؛ 3/543عـــذاري، البي  المســـند ؛258نـــيس المطـــرب:بـــي زرر، الأأاب

نــدلس، القســم الخــاص بالموحــدين، ســلام فــي الأمحمــد عبــدالله عنــان، دولــة الإ ؛114الصــحيح:
 . 2/544القسم :م(1990، القاهرة، مطبعة الخانجي، 2)ط
 .25الحريري، تاريخ المغرب: ؛81بي زرر، الذخيرة السنية:أ( ابن 5)
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 :1257هـ/655خامساً: واقعة أبي سليط 
م بــين أبــي يحيــى المرينــي ويغمراســن العبــد 1257هـــ/655وهــي التــي حــدثت فــي ســنة  

. ومن نتائجها (1)وادي، وكانت حول السيطرة على سجلماسة وانتهت بهزيمة يغمراسن العبدالواد
 .(2)هو دخول أهل درعة في حكم الطاعة للأمير أبي يحيى

 م:1271هـ/670سادساً: واقعة وادي ايسلي
عــارك التــي تطــراق إليهــا والتــي دارت بــين بنــي مــرين وبنــي عبــد الــواد هــي وادي ومــن الم      

، والتـي انتهـت بهزيمـة بنـي عبــد (3)م1271هــ/670ايسـلي التـي حـدثت فـي العشـرين مـن شــوال 
الـــواد أمـــام المـــرينيين؛ يقـــول عنهـــا ابـــن مـــرزوق:" فـــالتقوا بايســـلي، فكانـــت الطائلـــة لبنـــي مـــرين، 

مــتلأت أيـــدي بنـــي مـــرين ، وأقطـــار بكثـــرة القتلـــى فــي هـــذه الهزيمـــةوتحــداث النـــاس فـــي جميــع الا
، ويقــدر ابــن الأحمــر حجــم الخســائر بخمســمئة مــن الــروم الــذين كــانوا خــداام (4)بالســبي والغنيمــة"

 .(5)يغمراسن الذي قتل ولده في المعركة فولى هارباً منها
 م:1275هـ/674سابعاً: واقعة ذننو 

ابــن مــرزوق، فقــال:" وواقعــة ذننــو أغنــت شــهرتها عــن  كمــا ذكرهــا ،)*(أمــا واقعــة ذننــو 
، والتــي كانــت بــين المســلمين بقيــادة الســلطان يعقــوب ضــد جيــوش النصــارئ، (6)التنبيــه عليهــا"

وكانت هذه من الوقائع المشهورة التي استطار بها السلطان كسر شوكة النصارئ في الأندلس، 
ـــــى ثمانيـــــة ـــــرة فـــــي الأروا  تصـــــل إل ـــــاً  فقـــــد كبـــــدو خســـــائر كثي ، وكـــــان ذلـــــك ســـــنة (7)عشـــــر ألف

                                                           

 . 7/234( ابن خلدون، العبر:1)
 .114 ( ابن مرزوق، المسندالصحيح:2)
، تــــاريخ الجزائــــر الجيلالــــي عبــــدالرحمن بــــن محمــــد ؛132بــــي زرر، الــــذخيرة الســــنية:أ( ابــــن 3)

 .75-2/74:م(1955، الجزائر، المطبعة العربية، 1العام،)ط
 .113الصحيح: المسند( 4)
 . 49 ( روضة النسرين:5)

مــا أ ؛7/255شــكال ففــي العبــر كتبــت دننــه، ابــن خلــدون، العبــر:أوردت هــذه الكلمــة بعــدة )*( 
مــا فــي الــذخيرة الســنية فقــد ذكــر دون أ؛ 565حاطــة:حاطــة فكتبــت ذنونــة، ابــن الخطيــب، الإبالإ

 .1/449فيذكر دننه، نفح الطيب:ما المقري أ ؛145بي زرر، الذخيرة السنية:أنونيو، ابن 
 .115الصحيح: ( المسند6)
صـاحب كتـاب نزهـة الانظـار فـي عجائـب  مـاأ ؛150-146بي زرر، الـذخيرة السـنية:أ( ابن 7)

 ومن بيـنهم زعـيمهم ذا النـون. ،فلآكانت مايفوق ثمانية ال الخسائر نا أ التواريخ والاخبار فيذكر
خبــار، تحقيــق، علــي الــزواري عجائــب التــواريخ والأنظــار فــي هــة الأمحمــود مقــديش، نز  ينظــر:

 .523م( :1988الغرب الاسلامي،  ، بيروت، دار1ومحمد محفوظ، )ط
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، وقـد غـنم فيهـا المسـلمون غنـائم تفـوق الوصـف ولاتعـد ولاتحصـى، وتـم فيهـا (1)م1275هـ/674
 Don Nunoقتــل قائــد النصـــارئ القشــتالي الشـــهير داننــه )دون نيـــو نيوكــونز لـــيس دي لارا

gozales delara )(2)ن.،وتعد  من المعارك التي كان لها أثر في نفوس الأندلسيي 
 واقعة الملند: ثامناً:

، التــي حــدثت بســبب (3)ومــن المواقــع المشــهورة التــي ذكرهــا ابــن مــرزوق واقعــة الملنــد 
استشهاد الأمير أبي عبدالملك، فقد ألهبتث أخبـار إستشـهاده غضـب والـده السـلطان أبـي الحسـن 

الجنـود و الذي أخرج وزراءه الى السـواحل لتجهيـز الأسـاطيل، وفـتح ديـوان العطـاء، و إعتـرض 
أزا  عللهـــم، واســـتنفر أهـــل المغـــرب وارتحـــل إلـــى ســـبته ليباشـــر أحـــوال الجهـــاد، وتســـامعت أُمـــم  
النصـــارئ فمســـتعدوا للـــدفار، و أخـــرج الملنـــد أُســـطوله الـــى الزقـــاق ليمنـــع الســـلطان مـــن العبـــور، 
وحدثت معركة هائلة بين الأسـاطيل انتهـت بمصـرر الملنـد وانتصـار السـلطان أبـو الحسـن الـذي 

 .(4)جلس في سبته للتهنئة، وأُنشدت الشعراء بين يديه، وكان يوم من أعز  الأيام
 م(1340هـ/741تاسعاً: معركة طريف )

والتــي كــان شــاهداً علـــى  ،)*(5ومــن المواقــع المــذكورة لـــدئ ابــن مــرزوق معركــة طريـــف 
طريـــف أحـــداثها، لأناـــه كـــان مشـــاركاً بهـــا، يقـــول فـــي وصـــفه لهـــا:" شـــاهدت منـــه فـــي أثـــر وقعـــة 

ـــد  ـــلًا، والخطـــب عظيمـــاً مـــا أنســـى مـــا رأيـــت منـــه مـــن التجل العظمـــى التـــي كـــان الوقـــع فيهـــا جل
، ولم يعطِ ابن مرزوق تفاصـيل لهـذه المعركـة رغـم أهميتهـا وخطورتهـا علـى مسـتقبل (6)والصبر"

                                                           

 1/565حاطة:( ابن الخطيب، الإ1)
شــــمالية فريقيــــا الأي جوليــــان، تــــاريخ ر شــــارل انــــد ؛316ابـــن أبــــي زرر، الأنــــيس المطــــرب: ( 2)

م، تعريب محمـد مزالـي 1830لى سنة إسلامي قصى، من الفتح الإتونس، الجزائر، المغرب الأ
  219:( م1983، تونس، الدار التونسية للنشر، 2بن سلامة، )ط وبشير

 482-161( المسند الصحيح:3)
الهــادي التــازي،  عبــد ؛136-3/135ستقصــا:الناصــري، الإ ؛7/345( ابــن خلــدون، العبــر:4)

ســكندرية، الهيئــة العامــة لمكتبــة )الإلــى اليــوم، إ التــاريخ الدبلوماســي للمغــرب منــذ اقــدم العصــور
قصـى، خبـار المغـرب الأ؛ ليفـي بروفنسـال، نخـب تاريخيـة جامعـة لأ26م( :1988سكندرية، الإ

 . 62-61( : م1984)باريس، مطبوعات لاروز، 
 ينظــر: Riosalodo)ى المســيحيون هــذه الواقعــة باســم المكــان الــذي وقعــت فيــه وهــو)ســما )*( 

، الـــــــدار البيضـــــــاء، دار الرشـــــــاد الحديثـــــــة، 1التـــــــاريخ، )ط ابـــــــراهيم حركـــــــات، المغـــــــرب عبـــــــر
 .50:(م1978

 .225( المسند الصحيح:6)



 ...              إيناس إدريس و أ.د. نهلة شهابوالعسكرية والادارية المضامين السياسية

577 

الخارطة السياسية لكلا الدولتين المرينيـة والغرناطيـة، ومـن الغريـب فـي الأمـر أنَّ محمـد عبـدالله 
عنان يـذكر أنَّ هـذه المعركـة التـي خسـر بهـا المسـلمون بقيـادة السـلطان أبـي الحسـن هـي نتيجـة 

، ولم يذكر واقعة الملند التي حدثت قبلها أما ابن خلـدون، فقـد (1)استشهاد ابنه الأمير عبدالملك
ذكـــر أنَّ موقعـــة طريـــف كانـــت بعـــد انتصـــاره فـــي موقعـــة الملنـــد فيقـــول:" لمـــا ظفـــر المســـلمون 

ل النصــارئ وخضــدوا شــوكتهم مــن ممانعــة الجــواز، شــرر الســلطان فــي إجــازة العســاكر بأســطو 
الغــزاة مــن المطوعــة والمرتزقــة، وانتظمــت الأســاطيل سلســلة واحــدة مــن العــدوة إلــى العــدوة، ولمــا 
استكمل إجازة العساكر أجاز هو فـي اسـطوله مـع خاصـته وحشـمه  خـر سـنة أربعـين وسـبعمائة 

وعلــى العمــوم فقــد انتهــت هــذه المعركــة بهزيمــة الســلطان أبــي الحســن ، (2)ونــزل بســاحة طريــف"
وانســـحابه إلـــى المغـــرب، وارتـــد الســـلطان يوســـف إلـــى غرناطـــة وكانـــت محنـــة عظيمـــة لـــم يشـــهد 

، وعقب تلك (3)المسلمون مثلها منذ موقعة العقاب، وكان لها عميق الأثر في المغرب والأندلس
جبــــل طــــارق والفصــــل النهــــائي بــــين المغــــرب  الهزيمــــة ســــقطت طريــــف وتمهــــد الطريــــق لســــقوط

 .(4)والأندلس
 م(1348هـ/749عاشراً: واقعة قيروان )

ــــي ذكرهــــا موقعــــة القيــــروان  ــــائع الت ــــو الحســــن  (5)ومــــن الوق التــــي حوصــــر الســــلطان أب
ـــــي قـــــام بهـــــا ـــــل بســـــب بعـــــض الإصـــــلاحات الت ـــــل بعـــــض القبائ ـــــالقيروان مـــــن قب ـــــرد  ،ب وقـــــد انف

الموقعــــة والعديــــد مــــن الشخصــــيات التــــي جــــاءت ترجــــو بــــذكر بعــــض التفاصــــيل الدقيقــــة لهــــذه 
ــــي ســــعيد عثمــــان بــــن  ــــن أب ــــي ذكرهــــا ابــــن مــــرزوق هــــو أحمــــد ب ــــوه، ومــــن الشخصــــيات الت عف
ـــــونس، وبعـــــض  ـــــه بت ـــــة وخطـــــب ل ـــــه بالخلاف ـــــذي بويـــــع ل ـــــه وال ـــــي دبـــــوس، وهـــــو الخـــــارج علي أب
ن بــــلاد أفريقيــــة، وقــــد قــــبض عليــــه وســــيق الــــى الســــلطان أبــــو الحســــن، وأراد الــــوزير أبــــو حســــو 

ــــزال  ــــك لات ــــر أنَّ ــــا وعنــــك، غي ــــه:" اذهــــب، عفــــا الله عن ــــال ل ــــا عنــــه، وق ــــه لكــــن الســــلطان عف قتل
تحـــــت حكـــــم الثقـــــاف مـــــاد امـــــت هـــــذه الفتنـــــة "، يقـــــول ابـــــن مـــــرزوق:" فلـــــم يـــــزل تحـــــت حفـــــظ 
وكلائــــة ولحــــظ و رعايــــة حتـــــى وصــــل الــــى المغــــرب واســـــتقر بالأنــــدلس، ووفــــد علــــى المـــــولى 

                                                           

، قارنــا الهــوامش التــي ذكرهــا فلــم تكــن مطابقــة 4/127:نــدلسســلام فــي الأ( عنــان، دولــة الإ1)
 .لماجاء بالمتن

 .15-5/14؛ المقري، نفح الطيب:7/346( العبر:2)
 .4/128( عنان، دولة الاسلام:3)
م( 1997، القــــاهرة، دار الرشــــاد، 2نــــدلس، )ط( حســــين مــــؤنس، معــــالم تــــاريخ المغــــرب والأ4)
:452. 
 .159-3/158ستقصا:الناصري، الإ ؛93 ( ابن الخطيب، اللمحة البدرية:5)
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ومـــــــن الجـــــــدير بالملاحظـــــــة إنَّ (1)ا ن بغرناطـــــــة". الســـــــلطان أبـــــــي ســـــــالم رحمـــــــه الله، وذريتـــــــه
ابــــن مــــرزوق يــــذكر تفاصــــيل دقيقــــة عــــن هــــذه الموقعــــة، وأنفــــرد بهــــا عــــن غيــــره مــــن المــــؤرخين 

ـــــــذين ذكـــــــروا الواقعـــــــة ـــــــة (2)ال ـــــــك الحقب ـــــــى وجـــــــوده مـــــــع الســـــــلطان فـــــــي تل ، والســـــــبب يعـــــــود ال
طلاعه على سير الأحداث.  واا

 المضامين الإدارية:-ب
يقـــــــدم ابـــــــن مـــــــرزوق فـــــــي كتابـــــــه المســـــــند الصـــــــحيح صـــــــورة واضـــــــحة عـــــــن التنظـــــــيم  

الاداري المرينــــــي فــــــي عهــــــد أبــــــي الحســــــن، ويــــــذكر مناصــــــب إداريــــــة كثيــــــرة تتعلاــــــق بالجهــــــاز 
 الإداري للدولة المرينية في تلك الفترة، منها:

 الوزارة:-1
زراء يحملــون يــذكر ابــن مــرزوق:" أنَّ الــوزارة مشــتقة مــن حمــل الــوزر، وهــو الثقــل فــالو  

أثقــال المملكــة وقيــل إنَّ أول شــي يســتفيده الملــك مــن الــوزراء، علــم ماكــان يجهلــه، ويقــوي عنــده 
، أمــا ابــن خلــدون فيقــول عــن (3)علــم مــا كــان يعملــه، فيــزول شــكه، فــالوزير يســعد والــوزير يهلــك"

الإعانــة، فــمنا  الــوزارة:"هي أُم  الخطــط الســلطانية والرتــب الملوكيــة، لأنا اســمها يــد ل علــى مطلــق
ــة المرينيــة (4)الــوزارة مــأخوذة إمــا مــن المــؤازرة وهــي المعاونــة أو مــن الــوزر وهــو الثقــل" ، والدول

ــة اســتعانت بهــذا المنصــب الاداري، ولكــناهم اختلفــوا عــن ماكــان متبــع فــي  حالهــا كحــال أي  دول
نامــا اختــا روا أصــحاب الســيف الدولــة الموحديــة مــن تعيــين الــوزراء مــن أحــد أولادهــم أو أقــاربهم واا

. وقــد أعطانــا ابــن مــرزوق ترجمــة لاثنتــي عشــر وزيــراً تقالــد منصــب (5)ولــم يكونــوا أصــحاب القلــم
الــوزرارة فــي عهــد الســلطان أبــي الحســن، وكــانوا وزراء أيــام الســلطان أبــي ســعيد ويبــدو أنا أكثــر 

ممـاجعلهم يصـلون هؤلاء الوزراء كانوا على درجة من العلم والصفات الحميدة التي تمايـزوا بهـا، 
هذا المنصب، ويتضح ذلك من خلال ما ذكره ابن مرزوق في مستهل حديثه عنهم فقال:" كان 
لإمامنــا )رضــي الله عنــه( وزراء علــى ســنته وطريقتــه، يحــافظون علــى الأديــان ويحــذرون البغــي 

ميعـاً والطغيان، وكانوا لـه خيـر أعـوان واقفـين عنـد إرادتـه"، وعلـى الـرغم مـن أناـه لـم يعاصـرهم ج
إلاا أنه استطار أنث يحصي اسماءهم، فقال:" ادركـت مـنهم مـن عاصـرته وعاشـرته وفـاتني مـنهم 

                                                           

 .205-204 ( المسند الصحيح:1)
-7/361مع ابن خلدون، العبر: 335-334 المسند الصحيح: ( لمقارنة المعلومات ينظر:2)

365. 
 .365( المسند الصحيح:3)
 .1/294( مقدمة ابن خلدون:4)
 .300( الحريري، تاريخ المغرب:5)
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جماعة تقادموا زمن ملازمتي لابوابه )رضي الله عـنهم( ورحمهـم. فأدركـت وخالطـت مـن أُسـميه" 
وابتدأ في أول وزير تولاى منصب الوزارة في عهد السلطان أبي الحسن وهو أبو ثابت عامر بن 

 .(1)تح الله والذي كان لأبيه مكانة مكينة عند السلطان أبي يوسفف
ويذكر أهم الوزراء وأقربهم الى السلطان أبي الحسن هو أبو زيان عريف بن يحيى بـن  

عثمــان الســويدي الزغبــي، الــذي يصــفه بمنزلــة الصــاحب والخليــل وأبــو حســون عــلال بــن محمــد 
د الأنجـب والمولـود الأقـرب الـذي لايخفـي عنـه امـراً، الهسكوري، الذي يقول عنـه إنَّـه بمنزلـة الولـ

وكان هؤلاء الوزراء يرافقون السـلاطين فـي غـزواتهم، وقـد ذكـر ابـن مـرزوق اسـماء مـن أُستشـهد 
منهم في الغـزوات التـي خاضـها السـلطان أبـو الحسـن فـي طريـف والقيـروان ووصـفهم بأوصـاف 

، ويشــير ابــن مــرزوق (2)وف الله المســلولةتــدل  علــى مكــانتهم الحربيــة كالشــجاعة والفروســية وســي
في بعض الأحيان إلى سيطرة بعض الوزراء وتصرفاتهم تجاه الرعية، ومنهم الوزير أبـو معـرف 

وكــذلك قولــه   محمــد بــن يحيــاتن العســري بقولــه:" فلمــا ظهــرت عاديتــه وبــان منــه الجــور والظلــم "
الياباني:" وخلف من عمل العظائم وارتكـب عند الحديث عن الوزير أبو محمد عبدالله بن سعيد 

الجـــــرائم، واســــــتحلَّ المحـــــارم ولــــــده عمر)عمـــــر الله بــــــه زاويـــــة الجحــــــيم، وجـــــداد عليــــــه العــــــذاب 
ل مـرة نجـد ابـن مـرزوق يـدعي بهـذه الطريقـة، ولعـلَّ منبـع هـذا الهجـوم هـو أنا (3)الأليم..." ، ولأوا

 عمر بن عبدالله هو الذي نكبه أيام السلطان أبي سالم.
ومن الملاحظ على أنا منصب الـوزارة فـي الدولـة المرينيـة كـان أكثـر وزرائهـا مـن أُسـر  

معروفــة، فهنــاك عــدد كبيــر مــن الــوزراء مــن الفــودودي أو اليابــاني أو العســكري بــل أنَّ بعضــهم 
. وقد حظـي منصـب الـوزارة بمكانـة مهمـة لـدئ (4)تربطهم علاقات مصاهرة بسلاطين بني مرين

مـن المهـام التـي يقـوم بهـا الأشـراف علـى تحصـيل الجبايـات والنظـر فـي الـولاة بنو مـرين، وكـان 
. ومهمة أُخرئ هي معرفة أخبار النواحي (5)ورفع الشكايات للسلطان ومباشرة الحكم في بعضها

                                                           

 .361المسند الصحيح : ( 1)
؛ أحمـــد مختـــار العبـــادي، دراســـات فـــي تـــاريخ 362-361( ابـــن مـــرزوق، المســـند الصـــحيح:2)

 .210م(:1922المغرب والأندلس، )الإسكندرية، مؤساسة الشباب الجامعة، 
 .336الصحيح:( المسند 3)
( مثــال ذلــك زواج الــوزير عمــر بــن عبــدالله بــن علــي مــن أُخــت الســلطان أبــو ســالم ابــراهيم 4)

حمـــد الســـلماني لســـان الـــدين بـــن أد بـــن عبـــدالله بـــن ســـعيد بـــن علـــي بـــن محمـــ: المرينـــي، ينظـــر
البيضـاء،  العبـادي، )الـدار مختـار حمـدأ، غتراب، تعليـقلخطيب، نفاضة الجراب في علالة الإا

 .33-2/32: المغربية، د.ت( النشر دار
 المــاحي، المغــرب فــي عصــر الســلطان ابــي عنــانعلــي حامــد ؛ 210( العبــادي، دراســات :5)

 .135:م(1986المغربية،  النشر البيضاء، دار ، )الدارالمريني، 
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والأقطــار البعيــدة يــذكر ابــن مــرزوق أنا أســباب ســقوط  دولــة بنــي أُميــة عــدم معــرفتهم للأخبــار 
ن دولتهم ولا تصل أخبارهم إلى سلطان بني أُميـة حتـى اسـتفحل أمـرهم، فكان العباسيون يؤساسو 
، من خلال ما أورده ابن مرزوق عن الـوزراء، وجـدنا أنا هنـاك بعـض (1)وضعف أمر بني أُمية

الــوزراء خــدموا لــدئ أكثــر مــن ســلطان، والــبعض الأخــر ظــلَّ ابنــاؤهم مــن بعــدهم يتولــون نفــس 
ـــؤدون أدواراً كبـــرئ ومهمـــ ـــة ســـيطرة المناصـــب، وي ة فـــي الصـــراعات الداخليـــة لاســـياما فـــي مرحل

الــوزراء علــى مقاليــد الدولــة، و الــذي ظهــرت واضــحة مــع الســلطان أبــي ســالم وعائلــة الفــودودي 
 وراثة لهذا المنصب في تلك الحقبة.وابناء الكأس، وأنَّ هذه الاستمرارية توضح نور من ال

 الكتابة:-2
ومــن بعــده الخلفــاء الراشــدين، وعنــد حــديث ابــن ( صلى الله عليه وسلموظيفــة إداريــة اســتخدمها الرســول) 

مــرزوق عــن كتــاب الســلطان أبــي الحســن، أورد ذكــر كُتاــاب الرســول ومــنهم زيــد بــن ثابــت الــذي 
. (2)امره الرسول أنث يتعلام السريانية ليجيب عنه من كتب إليه بها فتعلمها في ثمانية عشـر يومـاً 

وأخطـر الوظـائف المعاونـة للسـطان المرينـي،  وكانت وظيفة الكتابة في الدولـة المرينيـة مـن أهـم
. أمــا عــن صــاحب (3)لــذلك أفــردوا لهــا ديوانــاً مســتقلًا بهــا، أطلقــوا عليــه ديــوان الإنشــاء والعلامــة

خطـــــة الكتابـــــة والإنشـــــاء فقـــــد ورد ذكـــــره بصـــــيغ مختلفـــــة مثـــــل صـــــاحب القلـــــم الأعلـــــى والفقيـــــه 
. وقـد اهـتم بنـو مـرين (7)السـر  والإنشـاء ، وكاتـب(6)، أو رئيس الكُتااب(5)،وشيخ الكتاب(4)الكاتب

ــن اتصــفوا بــالعلم والبلاغــة وســعة  بهـذه الــنظم واختــاروا لهــا كبــار علمــاء اللغــة العربيـة والفقــه، مما
المعرفــة، والقــدرة علــى انتقــاء الألفــاظ وحســن إختيــار الُأســلوب، وكــان رئــيس الإنشــاء يــأتي بعــد 

ومرافــق دائــم لهــم "كاتــب الملــك مســتقر  منصــب الــوزير فكــان مــن خــواص الســلطان الموثــوقين
 .(8)اسراره ولسانه الناطق عنه في  فاق مملكته والمخصوص بقربه ولزومه دون نظرائه"

                                                           

 .361( ابن مرزوق، المسند الصحيح:1)
 .373( المسند الصحيح:2)
 .265( الحريري، تاريخ المغرب:3)
اســماعيل بــن الاحمــر، مســتودر العلامــة ومســتبدر العلامــة، تحقيــق، محمــدالتركي ومحمــد ( 4)

 .20م( :1965ة، ي، المغرب، المطبعة المهد1اني، )طبن تاويت التطو 
 .376( ابن مرزوق، المسند الصحيح:5)
دار  لبنـان، ، )اً وشـرق اً بن خلدون ورحلتـه غربـاالتعريف ب عبدالرحمن بن محمد بن خلدون،( 6)
 .40:م(1979لكتاب اللبناني، ا
 .70ابن خلدون، التعريف: ؛46( ابن الحاج، فيض العباب:7)
 .374( ابن مرزوق، المسند الصحيح:8)
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أمــا صــاحب العلامــة، فهــي أرفــع رتــب الكتابــة لــدئ الســلطان، وهــو الــذي يكتــب بخطــه  
لصك المريني ، وكانت علامة ا(1)ويضع علامة السلطان نيابة عنه أسفل المراسيم والمخاطبات

، وكانت تكتب بخط الكاتـب، لكـن منـذ عهـد السـلطان أبـي الحسـن (2)"كتب هذا بالتاريخ المؤرخ"
 .(3)أصبح هو يكتبها بيده وتكتب بنور خاص من الأقلام ذات الخطوط العريضة

ــــتظم   ــــة لوظيفــــة لقــــد ان ــــل الكتاب ــــار علمــــاء الأدب والبلاغــــة، ب ــــي كب ــــبلاط المرين ــــي ال ف
ــــــت بهــــــا عائلــــــة بــــــن أبــــــي مــــــدينإنَّ الكتابــــــة  ، التــــــي تــــــولاى منهــــــا فــــــي هــــــذه (4)كثيــــــراً مااختصا

الوظيفـــــة عبـــــدالله بـــــن أبـــــي مـــــدين للســـــلطان أبـــــي يعقـــــوب والســـــلطان يوســـــف والســـــلطان أبـــــي 
، كمــــا تولاهــــا الحــــاج محمــــد بــــن أبــــي مــــدين وأخــــوه القصــــري فــــي عهــــد الســــلطان أبــــي (5)ثابــــت
فـــــي عهــــــد الســـــلطان أبــــــي الحســـــن الــــــذي  ، ومـــــن أشــــــهر الكُتاـــــاب بالــــــديوان المرينـــــي(6)ســـــعيد

ـــــه، أعـــــلام مـــــن  ـــــال عـــــنهم:" فهـــــولاء كُتااب ـــــاب المســـــند، وق ـــــي كت ـــــن مـــــرزوق ف ـــــولى ذكـــــرهم اب ت
علمــــاء الإســــلام، وائمــــة فــــي فضــــلاء الأنــــام، وكفــــى بهــــذا شــــرفاً وفخــــراً كــــل  واحــــد مــــن هــــؤلاء 

ــــوم، ويعيــــد مــــابين قــــاض وخطيــــب وســــري ماجــــد وحســــيب" ، (7)يفيــــد ويبــــدي فــــي ضــــروب العل
يبــــدو انــــه لــــم يــــذكر الكُتاــــاب جميعــــاً، فقــــط اقتصــــر علــــى مــــن هــــم مــــن الطبقــــة الُأولــــى وبــــرر و 

، ولــــم يـــــذكر ســـــوئ (8)ذلــــك فـــــي قولــــه:" وغيـــــر هــــؤلاء ممـــــن لـــــم يلحــــق بطبقـــــتهم تركتــــه لـــــذلك"
 ستة منهم أدناه أسماء من ذكرهم ونبذة عنهم: 

دراســـــته فـــــي أبـــــو محمـــــد عبـــــدالمهيمن: أصـــــله مـــــن ســـــبته وكـــــان والـــــده قاضـــــي فيهـــــا تـــــابع -1
 ، (10)، واستدعاه السلطان أبوسعيد وولاه ديوان الإنشاء والكتابة(9)غرناطة

  
                                                           

 .23( ابن خلدون، التعريف:1)
 .84المنوني، ورقات: ؛210( القلقشندي، صبح الاعشى:2)
 .126( حركات، المغرب عبر التاريخ:3)
ــدفين بجبــل اأبــبــي مــدين هــذا لــيس أشــارة الــى ان ( لابــد الإ4) لعبــاد، وانمــا هــو فقــط و مــدين ال

نمـا الاسـمان توافقـا، وبصـحبة الشـبه ترافقـا هـذا مـن بنـي إحمر:"سـماء يقـول ابـن الأتشابه في الأ
 .43مستودر العلامة: عثمان وذلك من خزرج، ينظر:

 .21-18( ابن الاحمر، روضة النسرين:5)
 .126التاريخ:( حركات، المغرب عبر 6)
 .377( ص:7)
 .377( المسند الصحيح:8)
 .51( ابن الاحمر، مستودر العلامة:9)
 .198( القلقشندي، صبح الاعشى:10)
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 .(1)م1348هـ/749م وتوفي في وباء الطاعون سنة  1318هـ/718وكان ذلك سنة 
ــــــيلًا، محســــــناً،مجيداً، -2 ــــــدالله المرســــــي الســــــبتي: كــــــان فاضــــــلًا، مشــــــاركاً، نب ــــــو محمــــــد عب أب

 .(2)النفس، حسن الهيئة، وقوراً شاعراً، سري الهمة، نزيه 
أبــــــو زيــــــد عبــــــدالرحمن بــــــن محمــــــد بــــــن الأشــــــقر الفاســــــي: كاتــــــب بــــــارر، وأديــــــب وشــــــاعر -3

 .(3)عارف بالعلوم، ذاكر بالتاريخ و أيام الناس، توفي في فاس
أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن شــــعيب: ولـــد فـــي تـــازة بــــالمغرب، بـــرر فـــي اللســـان والأدب والعلــــوم -4

ــــيم والطــــب وغيرهــــا، نظمــــه الســــلطان أبــــي ســــعيد فــــي حلبــــة العقليــــة، مثــــل الفلســــفة و  التعل
الكُتاـــــاب وأجـــــرئ عليـــــه الـــــرزق مـــــع الاطبـــــاء لتقد مـــــه فـــــيهم فكـــــان كاتبـــــه وطبيبـــــه، وكـــــذلك 

 .(4)م1349هـ/749مع السلطان أبي الحسن، توفي بالطاعون سنة 
ــــــــــد بغرناطــــــــــة ســــــــــنة -5 ــــــــــري: ول ــــــــــن الحــــــــــاج النمي ــــــــــدالله ب ــــــــــن عب ــــــــــراهيم ب ــــــــــو إســــــــــحاق اب أب

م عمـــــل كاتبـــــاً بـــــالبلاط النصـــــري، اســـــتدعاه الســـــلطان أبـــــو الحســـــن إلـــــى 1312هــــــ/712
م، رحـــــل إلـــــى المشـــــرق وعـــــاد الـــــى غرناطـــــة 1344هــــــ/744فـــــاس إذ تـــــولاى الكتابـــــة ســـــنة

 .(5)هـ764واستقار بها، وتقلاد منصب القضاء وتوفي سنة 
بمالقــــة، أبــــو القاســــم عبــــدالله بــــن يوســــف بــــن رضــــوان النجــــاري: أصــــله مــــن الأنــــدلس نشــــأ -6

 .(6)وأخذ عن مشيختها وحذق بالعربية والأدب وتفنن بالعلوم
أمـــــــا كُتاـــــــاب الخـــــــراج والـــــــديوان وأهـــــــل الحســـــــاب والمســـــــاحة فمـــــــنهم الفقيـــــــه الفاضـــــــل  

الحســـيب، أبـــو الحســـن القبلـــي والفقيـــه أبـــو الفضـــل بـــن عبـــدالله بـــن أبـــي مـــدين كـــان مـــن ســـراة 
. ومــــن خــــلال (7)ن محمــــد بــــن ســــعودالفضــــلاء وكبــــار الحســــباء، والفقيــــه أبــــو الحســــن علــــي بــــ

ــــــة  ــــــد المــــــرينين لــــــم تقتصــــــر علــــــى المغارب استعراضــــــنا لهــــــؤلاء الكُتاــــــاب وجــــــدنا أن الكتابــــــة عن
 فقط، بل كان هناك من الاندلسيين من الذين شاركوا في هذا العمل الإداري.

  

                                                           

 42-40ف:ي( ابن خلدون، التعر 1)
 375( ابن مرزوق، المسند الصحيح:2)
 375:المصدر نفسه (3)
 49-48( ابن خلدون، التعريف:4)
 1/178( ابن الخطيب، الاحاطة:5)
 54-52ابن الاحمر، مستودر العلامة: ؛43-42( ابن خلدون، التعريف:6)
 377( ابن مرزوق، المسند لصحيح:7)
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 القضاء:-3
فــــــي اللغــــــة علــــــى أنحــــــاء مرجعهــــــا إلــــــى انقطــــــار الشــــــي وتمامــــــه  يــــــأتي لفــــــظ القضــــــاء

، وكـــــــان منصـــــــب القضـــــــاء مـــــــن الوظـــــــائف (1)يقـــــــال قضـــــــى الحـــــــاكم إذا فصـــــــل فـــــــي الحكـــــــم
المهمـــــة فـــــي الدولـــــة الإســـــلامية، لـــــذا فهـــــو يـــــأتي بعـــــد منصـــــب الخلافـــــة فـــــي الأهميـــــة ويشـــــير 

الإمـــــام الخشـــــني إلـــــى خطـــــورة منصـــــب القاضـــــي بقولـــــه:" القاضـــــي أعظـــــم الـــــولاة خطـــــراً بعـــــد 
، فقـــــد اهـــــتم المرينيـــــون بالقضـــــاء وكـــــانوا الســـــلاطين (2)جعلـــــه الله زمامـــــاً للـــــدين وقوامـــــاً للـــــدنيا"

يعينـــــوهم بأنفســـــهم، وكـــــان أول منصـــــب للقضـــــاء فـــــي الدولـــــة المرينيـــــة هـــــو قاضـــــي الجماعـــــة 
، (3)والمقصــــــود بهــــــا قاضــــــي القضــــــاة، وهــــــو مــــــا يعــــــادل منصــــــب قاضــــــي الخلافــــــة بالمشــــــرق

ــــت الصــــفة الغالبــــة  ــــداة  الصــــلا  والخــــوف مــــن الله وكان ــــر قضــــاة الدولــــة المرينيــــة شِ علــــى أكث
تعــــــالى، وكــــــان أكثــــــرهم مــــــن الفقهــــــاء والمفتــــــين، يشــــــير ابــــــن مــــــرزوق إلــــــى انا الســــــلطان أبــــــا 
الحســـــن بنـــــى قبـــــة العـــــدل فـــــي منصـــــورة تلمســـــان، وكـــــذلك فـــــي مدينـــــة ســـــبته، وشـــــكال مجلســـــاً 

ــــــدالله ــــــو عب ــــــه أب ــــــرة فقهــــــاء مجلســــــه، كالفقي ــــــدالله قضــــــائياً يضــــــم  خي ــــــو عب ــــــه أب ــــــدي، والفقي  الرن
الســـــطي، والفقيـــــه أبـــــو العبـــــاس بـــــن يربـــــور، والفقيـــــه أبـــــو عبـــــدالله بـــــن عبـــــدالنور، والفقيـــــه ابـــــو 

 (4)محمد عبدالنور، والفقيه ابو عبدالله الفشتالي وغيره
 النظر في المظالم: -4

وهــــو نــــور مــــن أنــــوار القضــــاء ابتكــــره الإســــلام، حيــــث تكــــون الســــلطة فيــــه أوســــع، إذ  
ه الســــــلطان نفســــــه، أو ينــــــوب عنــــــه مــــــن كبــــــار القضــــــاة، يقــــــول ابــــــن خلــــــدون فــــــي هــــــذه ي تــــــولاا

ــــى علــــو   ــــة:" وهــــي وظيفــــة ممتزجــــة مــــن ســــطوة الســــلطنة ونصــــفة القضــــاء، وتحتــــاج إل الوظيف
يـــــد وعظـــــيم رهبـــــة تقمـــــع الظـــــالم مـــــن الخصـــــمين وتزجـــــر المعتـــــدي مكانـــــه، الســـــلطان يمضـــــي 

أشــــــار ابــــــن مــــــرزوق إلــــــى هــــــذه الوظيفــــــة ، و  (5)مــــــاعجز القضــــــاة أو غيــــــرهم عــــــن امضــــــائهم"
ـــد  ـــبلاد فـــي كـــل ســـنة لـــذلك، فيبعـــث مـــن يتفق ـــه يعـــين مـــن يتوجـــه لل ـــال: "كـــان رضـــي الله عن فق

                                                           

بــن حســن النبــاهي المــالقي الاندلســي، تــاريخ قضــاة الانــدلس،  ( علــي بــن عبــدالله بــن محمــد1)
 .2م( :1948نشر، ليفي بروفنسال، )القاهرة، دار الكاتب المصري، 

، 2القيروني الخشني، قضاة قرطبة، تحقيق، ابراهيم الايباري، )ط ( محمد بن حارث بن اسد2)
 .25م( :1989بيروت، دارالكتاب اللبناني، 

 .21( النباهي، تاريخ قضاة الاندلس:3)
 .173( ابن مرزوق، المسند الصحيح:4)
 .1/276:ابن خلدون مة( مقد  5)



 م2023 -هـ 1444 (11)( العدد 3المجلد ) مجلة التربية للعلوم الإنسانية
 

584 

أحـــــوال الرعيـــــة مـــــن هـــــذه الأصـــــناف فـــــي كـــــلَّ ناحيـــــة مـــــن بـــــلاده وترفـــــع اليـــــه  ابـــــي الحســـــن  
 .(1)الشيكات من كل  الاقاليم"

 شهداء بيت الما :-5
فـــــي النظـــــام المـــــالي فـــــي العهـــــد المرينـــــي ولـــــم تكـــــن  ومـــــن الوظـــــائف التـــــي أُســـــتحدثت 

ـــــي  ـــــة شـــــهداء بيـــــت المـــــال، والت ـــــد المـــــرابطين والموحـــــدين، وهـــــي وظيف ـــــك عن ـــــل ذل موجـــــودة قب
تمث ــــل الرقابــــة الماليــــة فــــي وقتنــــا الحــــالي، وقــــد وصــــفها لنــــا ابــــن مــــرزوق، فقــــال عنهــــا:" وهــــي 

والخــــــارج،  أشــــــرف خطــــــط العدالــــــة، يشــــــهدون علــــــى الحاصــــــل فــــــي بيــــــوت الأمــــــوال، الــــــداخل
ل مـــــن عُـــــيان لهـــــذا المنصـــــب أبـــــو (2)ويرجـــــع إلـــــيهم ســـــائر الاعمـــــال وترفـــــع لهـــــم الجرائـــــد" ، وأوا

 .(3)العباس بن حسن البلياني التلمساني الذي عينه السلطان أبو الحسن
 إدارة الأقاليم:-6

ــــــت   ــــــتهم غلــــــى تســــــعة اقــــــاليم، بعــــــد انث كان ــــــم المرينيــــــون دول لســــــهولة إدارة الــــــبلاد قسا
لســــــلطان فــــــي العهــــــد الموحــــــدي، وتــــــدار هــــــذه الاقــــــاليم بواســــــطة عمــــــال يعيــــــنهم اســــــتة أقــــــاليم 

ون، وقــــــــد ذكــــــــرهم ابــــــــن مــــــــرزوق، وهــــــــم صــــــــاحب القصــــــــبة، بنفســــــــه، وهــــــــم العمــــــــال الرئيســــــــ
. أمــــــــا صـــــــاحب القصــــــــبة، ويســــــــمى (4)وصـــــــاحب الشــــــــرطة، والــــــــوالي والقاضـــــــي والمحتســــــــب

وبــــــين الســــــلطة المشــــــرف وظيفتــــــه الإشــــــراف علــــــى الســــــلطة المحليــــــة، وهــــــو الواســــــطة بينهــــــا 
ــــد بعــــد صــــلاة  ــــي كــــل  بل ــــأنث يجتمــــع ف ــــا، وكــــان الســــلطان أبــــو الحســــن قــــد أصــــدر أمــــراً ب العلي
الجمعـــــــة قائـــــــدها ووالـــــــي قصـــــــبتها و واليهـــــــا وخطيبهـــــــا والعـــــــدول، ليســـــــمعوا جميـــــــع الشـــــــكيات 
التــــــي تــــــورد إلــــــيهم، فــــــمذا حــــــلا هــــــذه الشــــــكايات قضــــــوا بهــــــا، ومايحتــــــاج إلــــــى أنث يرفــــــع إلــــــى 

 .(5)ووجه قائد القصبة الى باب السلطانالسلطان، كتبوا به 
  

                                                           

 .174( ابن مرزوق، المسند الصحيح:1)
 .83المنوني، ورقات: ؛314الصحيح:بن مرزوق، المسند ا( 2)
 .314-313( ابن مرزوق، المسندالصحيح:3)
 .88المنوني، ورقات: ؛174( ابن مرزوق، المسند الصحيح:4)
 .174( ابن مرزوق، المسند الصحيح:5)
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 الخاتمة
ـــــام هـــــذا البحـــــث      ـــــة ل فـــــي خت ـــــاب الموســـــومة بالمضـــــامين السياســـــية والعســـــكرية والإداري كت

ــــمَّ تجــــدر الإشــــارة إلــــى   ي الحســــن"المسندالصــــحيح الحســــن فــــي مــــآثر ومحاســــن مولانــــا أبــــ" أ ه 
ل ن ا ناها في عداة نقاط منها: ماتوص   إليه من نتائي وقد لخصا

تبيان لنا أنا سـلاطين الدولـة المرينيـة اهتمـوا بالتنظيمـات الإداريـة وطوروهـا وأضـافوا بعـض  -1
 المناصب.

إنَّ ابــن مــرزوق إتســم بمرونــة فكريــة مــع وجــود عاطفــة شخصــية أزاء الســلطان أبــو الحســن  -2
واضــحا مــن خــلال مــاجمع ودرس مــن روايــات خاصــة والدولــة المرينيــة عامــة، ويبــدو ذلــك 

ا فـــي إرجـــار صـــحة النســـب المرينـــي إلـــى  واختيـــار الأقـــرب منهـــا، فيمـــا يـــراه مناســـباً لاســـيما
 النسب العلوي الشريف، والذي اختلف فيه النسابون.

بُــــدَّ أنث نشــــيد بالمعلومــــات التــــي تضــــمنها، فهــــي هــــو محــــور الدراســــة فلاكتــــاب المســــند  إن -3
نث ماجاء به ابن مرزوق علـى الـرغم مـن معلومات وافية تتحدا  ث عن حقبة زمنية طويلة، واا

ـنث س ـب قهالإختصار في بعض الأحداث إلاا أناه يعـد  ذات قيمـة تاريخيـة  ، وعـن اِنثف ـرد بِهـا ع مَّ
ـــد لنـــا الأهميـــة االتـــي ينطـــوي عليهـــا الكتـــاب، لـــيس فـــي كونـــه  بـــاقي مـــؤرخي عصـــره، وتتأكا

ناما تعدااها إلى أنث يكون كتاب تـاريخي مصدر لسيرة شخصية مهمة في التار  يخ فحسب، واا
ويبـدو ذلـك واضـحاً مـن خـلال مـا زخـر بـه مـن معلومـات دفينـة وفريـدة  سياسـي فقهي أدبي

من نوعها، وعلى الرغم من أنا الكتاب هو كتاب في مآثر ومحاسن السلطان أبي الحسن، 
تنواعة ناتي من تنـور ثقافـة ابـن كماهو موضح من عنوانه، إلاا أناه يعد  كتاب جامع لفنون م

مــرزوق واتســار افاقهــا، وهــذا نــاتي مــن دراســته للعديــد مــن العلــوم كعلــوم القــر ن والحــديث 
وعلوم اللغة والفقه وغيرها، منذ نعومة اظفـاره، فقـد فـاض بـالكثير مـن المضـامين السياسـية 

 والعسكرية والإدارية.

الدولـــة المرينيـــة القـــائم علـــى مبـــدأ نظـــام الحكـــم السياســـي المتبـــع فـــي كشـــف البحـــث علـــى  -4
 الشورئ، وعلى طبيعة العلاقات الدبلوماسية التي إزدهرت في عهد السلطان ابو الحسن .
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  المصادرثبت 
 أولًا: الكتب

 :م(، 1374ه/776الإحاطــة فــي أخبــار غرناطــة، ابــن الخطيــب لســان الــدين الســلماني)ت
 م.1974، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط تحقيق محمد عبدالله عنان، 

  الإستقصـــــا لأخبـــــار دول المغـــــرب الأقصـــــى، الناصــــــري، أحمـــــد أبـــــو العبـــــاس بـــــن خالــــــد
جعفــــــــر الناصــــــــري ومحمــــــــد الناصــــــــري، دار الكتــــــــاب،  :م( تحقيــــــــق1897ه/1315)ت:

 م.1954الدار البيضاء، 

  ،الأنـــــيس المطـــــرب بـــــروض القرطـــــاس فـــــي أخبـــــار ملـــــوك المغـــــرب وتـــــاريخ مدينـــــة فـــــاس
ــــــي بــــــن عبــــــدالله )ت:ا ــــــاط ، 1326هـــــــ/726بــــــن أبــــــي زرر عل م ( صــــــور للطباعــــــة، الرب

 م.1972

  البيان المغرب في إختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب، ابن عذاري، أبو عباس أحمد
م( تحقيق بشار عواد معروف ومحمود بشار 1312هـ/712بن محمد المراكشي )كان حياً:

 م(.2013، 1طعواد، دار الغرب الإسلامي، تونس، 
  تاريخ ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبـر فـي تـاريخ العـرب والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي

ســهيل زكــار، دار  :الشــأن الاكبــر، ابــن خلــدون، عبــدالرحمن بــن محمــد الحضــرمي، تحقيــق
 م.2000الفكر، بيروت، 

  الحضرمي ، التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً، ابن خلدون عبدالرحمن بن محمد
 م.1979دار الكتاب اللبناني، لبنان،

  روضة النسرين في دولة بني مرين،ابن الأحمـر اسـماعيل بـن يوسـف بـن محمـد بـن نصـر
 .م1969م( المطبعة الملكية، الرباط، 1405هـ/807الخزرجي )ت:

 ،ابن أبي زرر علي بن عبدالله ، الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية
 م.1972( د.م، الرباط، م 1326هـ/726)ت:

  السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد
م(،تحقيق، محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 1441هـ/845)ت:

 .م1997بيروت،

  ،القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي -صبح الأعشى في صناعة الأنشا
 م.1915، دار الكتب الخديوية، القاهرة ،م( 1418هـ/821)ت:

  ،فاضة قدا  الأداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب،النميري فيض العباب واا
( تحقيق محمد بن شقرون، دار الغرب 1367هـ/768ابراهيم بن عبدالله بن ابراهيم)ت:

 م.1990، 1الأسلامي، بيروت، ط
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 م( ، 971هـ/361حارث بن أسد القيرواني ) قضاة قرطبة، الخشني، أبو عبدالله محمد بن
 م.2008الهيئة المصرية العامة للكتب، القاهرة ، 

 الكامل في التاريخ، ابن الأثير،عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني 
، 4م(، مراجعة محمد يوسف الدقاق، دار الكتب العالمية، بيروت، ط1233هـ/630ت:)

 م.2003
 تحقيق، ابن الأحمر، اسماعيل بن فرج بن اسماعيل، ستبدر العلامة، مستودر العلامة وم

 .م1965، 1ة، المغرب، طيمحمدالتركي ومحمد بن تاويت التطواني، المطبعة المهد
  المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن،ابن مرزوق، محمد بن

م(،تحقيق ماريا 1379هـ/781)ت:أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر التلمساني 
 م.1980خيسوس بيغيرا، المكتبة الوطنية، الجزائر، 

  مقدمة ابن خلدون، وهي الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ
العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ابن خلدون عبدالرحمن بن محمد 

 م.2001مراجعة سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، م( 1405هـ/808الحضرمي )ت: 
 ،م(، 1813هـ/1228مقديش، محمود )ت: نزهة النظار في عجائب التواريخ والأخبار

 م.1988، 1تحقيق،علي الزواري ومحمد محفوظ،، دار الغرب الإسلامية، بيروت ط
 د بن محمد نظم السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك، الملزوزي، عبدالعزيز بن عبدالواح

 م.1963م( المطبعة الملكية، الرباط، 1297ه/697النجار)ت:
  نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني

 م.1988م (تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت، 1631هـ/1041)ت:
  الدين أحمد بن محمد وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان، ابن خلكان، أبو العباس شمس

 .م1978م(،تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت،1282هـ/681بن أبي بكر) ت:
 

 ثانياً: المراجع
  ، بحوث إسـلامية فـي التـاريخ والحضـارة وا ثار،عبـدالعزيز سـالم ، دار المغـرب الإسـلامي

  م1991،  1بيروت، ط
 عيسى الحريري، دار القلـم،  تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريني، محمد

 م.1987، 2الكويت، ط
  ،تــــــاريخ المغــــــرب فــــــي العصــــــر الإســــــلامي، عبــــــدالعزيز ســــــالم مؤسســــــة شــــــباب الجامعــــــة

 م.1982، 2الإسكندرية، ط
 م.1990، 2دولة الإسلام في الأندلس، محمد عبدالله عنان مطبعة الخانجي، القاهرة، ط 
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 العبــادي ، مؤسســة شــباب الجامعــة ، دراســات فــي تــاريخ المغــرب والأنــدلس، أحمــد مختــار 
 م.1922الاسكندرية ، 

 ،دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس،  مـين توفيـق الطيبـي ،الـدار العربيـة للكتـاب 
 م.1997تونس، 

  ،العالم الإسلامي، مختصر تاريخ دولة الإسلام،عمر رضا كحالة، المطبعة الهاشمية
 . م1958، 2دمشق، ط

 م1997 ،2ط، دار الرشاد، القاهرة حسين مؤنس، ندلس،والأ معالم تاريخ المغرب. 
  ،المغــــــــرب عبــــــــر التــــــــاريخ، إبــــــــراهيم حركــــــــات، دار الرشــــــــاد الحديثــــــــة، الــــــــدار البيضــــــــاء

 م.1978
 ،مطبعــــــة النجــــــا ، الــــــدار البيضــــــاء،  ورقــــــات عــــــن حضــــــارة المــــــرينيين، محمــــــد المنــــــوني

 م.2000، 3ط
 
 


